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 مقدمه

 

في عيني  زغللهو الصباح شعرت بدغدغه في جسدي فيف .بشده كنت مريضا  

ولت ق. غير كده حاجه حنا بقى وراناإ زمن هو كنت مشغل اللاب بقالي

 ،الوقت بمرور سوءا   تزدادإ حالتيإلا أن  ،وماحطتش في دماغي ،عادي

فلم أجد إلا أن أبوح  ،زدادت دغدغة جسديإرتفعت درجة حرارتي وإحتى 

 .بذلك لمن حولي

ثم  ،تمكن من تناول مسكناتلأحاجه دافيه  بقليل من الطعام معاه صحونيفن

 اللهم لا، وفعلت. عادتنا ولا هنشتريها هي. البيت اتغطى بكل اللي في

 .عتراضإ

قد حمد الله على ما الليل قبل أن أفعل ثانية ما قد نصحوني به حرفيا  وأنا أفي و

 ا  مساء عشر الحادية جراسها عندالساعه الآن تدق أ نأ أخبروني .صابنيأ



4 

علّي أن إذا   .تناول الجرعه الثانيه من الدواءأن ساعه كامله قبل أ يمامأ مازالو

ولا  جدا   فهي ثقيله على قلبي ،الساعةالمهم أن تمر هذه  فعل،لا أ وأفعل شئ أ

الطريقه  .ينا الكثير والكثيرتهون عل التيبالطريقه السحريه علّي . أعلم السبب

 .لى النسيانإ حيانا  قد تؤدي بنا أ التي

 ،نام بسرعهلا أ عادة   ناأف .شده لعلّي أنام أسرع من المعتادغمضت عيني بأ

 خطرفه صابتنيبل أ .أفلح في أن أنامتي لم وياليتني ما فعلت فمع كل محاولا

 .هالشديد هللسخوني هنتيج

أجمع فيها من  ،فيها وحدي دون أن يشاركني أحد تشع ،هصامت هخطرف

يصدقها من  همحبوك هقص هظهر في النهايلته بعضيناسب والحاضر ما  الماضي

يشعر بها من فقط  ،غيري والحمد للهلم تصب  التي هالسخونيمثل  .عنها يسمع

 .هبكلم تفوهدون أن أو حينما يريديتلمس جبهتي 
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 ولالفصل الأ

 

 

 .فترشهأبيع ما أعند مدخل القريه وإلى السوق مبكرا   آتي .كل يوم كعادتي

 .لى هنا معا  نبيع فنحن ثلاثة أصدقاء جئنا إ قصدأ

له أسلوبه واهر المتاجر توفر فيه صفات الت "عدي" ستاذعلى يميني الأيجلس 

 "بدالرحمنع" المهندس هوارإلى ج .كلامه أحيانا   حاد فيقناع لكنه في الإالخاص 

إلا أننا  هبالرغم من عدم دراسته للهندسس تلك لقب مكتسب المهند ولفظة

كله كلامه المعسول وش خاصة في ،كل شئ مهندس في فهو حقا  نناديه بها 

لا أعرف إن كانت تلك  يإلا أنن به منذ زمن المهندم وبالرغم من معرفتي
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صبح كذلك لمهم أنه في النهايه أا ،ذلك لا يهم. مثلنه يخصال متأصله فيه أم أ

في معاملة الزبائن لكسب قلوبهم ا تلك نحتاج إلى صفات مشابهه لأننا في مهنتن

صديقي عبدالرحمن أنه أذكر أنني تعلمت من  ،تزداد تجارتنا ومن ثم أرباحناف

يكون قد  ذلك بالتأكيد سوف يحدثف أو عقلهمتلاك قلب شخص إحينما أريد 

. على الودان بالدوييل الحدوث لكنه غير مستح ،ظاهره صعب المنال مر فيالأ

 عدي فدوره في المعاملات مع التجار فهم يشبهونه في صاحبنا الأستاذأما 

 نقاشال مالكإة قبل ة السريعوالنرفزخاصة حدة الصوت الكثير من الخصال 

لكنه في النهايه قادر على  ،جدوى من ذلك والنقاش فلا فائده أ كتملإن حتى إ

خصم وتحصيل النقود من الزبائن  هو دوريبينما  !بطريقته تلك إقناعهم

 .عدي ذعن طريق الأستا طبعا   ،دفع ثمن البضاعه للتجارلالمكسب 

من حولنا تحجب الرؤيه تربه والأ الرياح شديده جدا  و اليومبداية  ذمنولكن 

نشعر به ولا  وملفت للنظرهناك شئ غريب . فصل الربيع لم يحنبرغم أنه 

تساءل هل أو !درجه غريبه ولا أعلم السببمقبوض ب قلبي! نعلم ماهو

أم سأفقد  !؟لك نادرا  ما يحدث في تلك القريهوذ م سنسرقأ  ؟سنخسر اليوم

 ؟صحابيأحد أ
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كان ذلك  .رجاء القريهيملأ أصراخ الب ذوإ ،من بعيدظل علينا  حتى ظهر

ناحية  جسم كبير يحطلا بإ بعدها لم أشعر يولكن ،نذارجرس إ بالنسبه لي

تلك القفزه  تنكاوذلك الشئ  لأتشبث في نتفضت من مكانيإ .صدقائيأ

  .غريزة البقاءهي هكذا فلنجاه ل

 رضلقربها من الأنها قدم بأخمنت  ،علم ما هوث في شئ لا أن متشبالآأنا 

ا يحين دورها بهفالمتشبث  ذا  إرض من الأ خرى تقتربالأحينها كانت ثابته بينما 

الأرض ثم أرطتم بفي الهواء  يرطسأ ؟تتحرك نأأفعل قبل ماذا ، لتتحرك

قبل أن يحدث ه قلبيه سكت يربما جاءتنأو  حينما يرفعها متحركا  ضلوعي  شموته

 بسهوله خرىإلى أمن واحده لأتنقل  بهلوانأو طرزان  ليتنيذلك كله، 

لى متى إن حدث ذلك تى إح، عاودت فعل ذلك مرارا  ل. وا  جيدبها  أتشبثو

 فعل شيئا  علّي أن أ ؟ن؟ وماذا سيفديني الآ؟ ما كل هذا التفكيرسأظل هكذا

 !أجهله
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 الفصل الثاني

 

 

وكأني أصبحت في لحظه  أتمنىكما جسدي إلا وأنا أطير في الهواء حينها لم أشعر ب

ثم بعد وقت لا أستطيع تحديده شعر بشئ نهائيا ! أبعد ذلك لم أعد  ن.بهلوا

 .كنت معلم فيبدأت أستفيق مما كنت فيه ولا أ

ي فإذا بالسماء فتحت عين ؟!أنا كنت بحلم ولا إيه ،خيرجعله إخير اللهم 

بألم  يروشعمع  ه بضحك هيستيريستغراب ممزوجإ بنظرةوفوقي مباشرة 

فرد ظهرى ما أحاولت . إيديا وقولت أقوم بقىب سندت شديد في ظهري

ذ وإبس  درجه لفوق 03يادوب حركت ظهرى و حاولت تاني، قدرتشأ

 .ي مرة أخرىعينفيضيع منظر السماء من أمام  ،يبالشئ العجيب يلتقطن
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حاولت  صدقا  . على هذا الشئ نهال ضربا  أوغضبت وتمنيت لو أني أستطيع 

في  ا  كونه ماهربحجمه بالإضافه ل ولن تفلح مقارنة   لم تفلح ولكن محاولاتي

 .ختنقت وتصببت عرقا  إ يلكنه القبضه لم أمت حكامبرغم إف ،قبضته لي

 .لى تلك القريه العجيبهتذكرت مدينتي التي هاجرت منها وأتيت إحينها 

 نا يستر ومايرجعنيش على هناك تاني ويقوليرب ؟!اللى بعتاه يتكونش ه

القديمه  يمدينت .جل مدينتك القديمهوسريه من أمهمه عاجله  تاجينك فيمح

 .بعدتنا ماصدقت أده  !ناأإنت اللي قولت مش 

حد ولكن لا أ ،بعد كل ما حدث مره ثانيه ضاعتيمام بأنا الآن أ ،نفراجهإإذ بو

  !هنا على الإطلاق

أنا وبعدين  !وتشبه الواقع سخيفه جدا   لكنهاوفقره هزليه كونش يه؟ يإهو فيه 

، على طبيعتها لسه كل حاجه لأن أنا جيت هنا ،لم يصل إليها التلفاز قريه في

  ؟!ني راح فينكان ماسك طب هو الشئ اللي. كده أنا محتاج حد يفهمني

  .ما تفتكرلنا حاجه عدله

  ليه؟ كدهقشعر م ماله يهرض فهمأأي حاجه بس 
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 يمكن فيه حد ولا حاجه!بص وراك كده 

 ؟!ده بجد ولا حقيقي؟ إيه اللى أنا شوفته ده هو، مابصيت ياريتني

 متكون هما بين أكيد ويمكن و، كيد بجد وحقيقيأده  لا

 وبص تاني كدهنجز إ ،ما علينا

 مستحيـــل !أبص على مين؟ على الشئ ده وتاني

 ماتخلص بقى وخليك راجل  

 ده بعد كل اللي حصليولسه عايش لحد دلوقت  أنا راجل إني

 يهديكطب يلا بس ربنا 

 .ت الله التامات من شر ما خلقعوذ بكلما. أكفينيهم بما شئتإ اللهم .بسم الله

 .مات الله التامات من شر ما خلقعوذ بكلأ

 

الناس و ه إيه؟يه؟ أنت إإهو  .نتإيوه أ .ذا سمحتإ. السلام عليكم أنا :

 والأهم أصحابى فين؟ فين؟

 ؟من عشر سنين ول يوم جيت فيه القريههو : فاكر أ
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 مش فاكر أنا :

يومها  ة اخوه(،ربعره بين شاب وجزارين القريه )أكان فيه مشاجهو : 

وماحدش  هل القريه كانوا موجودينوأ ،إيده الشمال لأنه جادلهم قطعوا

الوحيد نت إلكن  ،نه لسه حاصلنا فاكر اليوم ده كأأ ،حاجه عمل أي

الخير اللي جواك  .منعوك ابكصحأبس  ،تجاهيتقدمت كام خطوه إاللي 

  حاول يدفعك لمساعدتي

 

 بيبتسملي؟ وبعدين هو قاعد ووإزاي صوته واطي أوي كدههو بيتكلم إزاي؟ 

 !صحى من الحلم الغريب ده بقىأيا إما  ؟ نفسي الأرض تنشق وتبلعنيليه

 

 اقي الناس فين؟ وعايز مني أنا إيه؟ب .رفاكمش  نا : بصراحهأ

ماعدا الجزارين ليهم . حبستهم هناك ،القريهو : في الجزء القبلي من ه

 خاصه  معامله

 نا؟ أأنا : و

قولتلك  نيوما تنساش إ وقتها كل حاجه هتعرفها في، ماتستعجلشهو : 

 .ماتستعجلش
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 الثالثالفصل 

 

 

فما هذا العملاق . دون جدوى ولكن أن أستوعب ما يحدث لي حاولت مرارا  

 .حتى أني لا أجد الإسئله المناسبه وكيف؟

وفي البعيده  من مدينتي لى هنا مهاجرا  عندما جئت إف. ي عنهما يحدثن تذكرت

 .ولكن حدث ذلك منذ زمن ،حدثت مشاجره عند مدخل القريهأول يوم 

  ؟!و منذ زمنإن كان حدث ذلك بالأمس أ ما الفرق

فعلت ما لم يفعله غيري مع أني قد ذكر أنا لا أفالعملاق يقوله هذا  مع كل ما

 .هذا الشاب الذي يحدثني عنه
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 ،ريه شائعه بأن هذا الشاب مريضنتشرت في القإغير أنه منذ ثلاث سنوات 

بقدر  نها ساهمتحي ،البرقبسرعة نتشر إالذي  تى ذلك النبأولا أعلم من أين أ

 .المال كغيري مع من كان يجمعهمن 

كأنهم  ،قليل من المالالوهم يتبرعوا بهل القريه حينها وجوه أ ذكر جيدا  أ

 .جلهأيقترب أن  تمنواوفي قرارة أنفسهم  ،عملوا اللي عليهم تجاه هذا الشاببي

 

 أنا : يا ... بماذا أناديك؟

 عن قريب  كونيذلك ما س .باسمك أنتهو : 

 

 قاله قبل كده نا فهمت الليأهو  .ده بيعقدها

 

  ؟يهأنا : إنت ناوي على إ

 

 لتهليتني ما سأ ي مره أخرى.الضوء من عينختفى إثم 
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 والباقي سيأتي لشاب في تلك الليلهذا انتقم مما حدث لهسأن هو : الآ

  تباعا  

شوف منظر أبحبش  نا ماأ ،لكن خلينى بعيدنت عايزه إ أنا : إعمل اللي

 دم 

 مستنيك لازم تبقى قدها علشان اللي هو : لأ

 يبقى تاخد حقك وبس عايز تنتقمنا : بلاش تقتل لو أ

على  ،علشان تعرف تبدأ صحنهائيا  ربعه دول خلصك من الأهو : ه

 العموم دلوقت إنت قائد القريه ومعاك كل الصلاحيات

 

 .ويردد كلام غير مفهوم على رأسياليمنى  يدهوإذ به يضع 

منذ ذلك  تغيرت كليا   ولكنيوصفه  ت بشئ يتخلل شراييني لا يمكننيشعر

 .بي في لحظه ن العمر تقدمأكصبحت أكثر رصانه أ .الحين

 !عكس ما توقعت في بنيتى الجسمانيه شعر بتغيير ملحوظولكن للآن لم أ
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لو أنه عاد و ؟وما صلته بالشاب ،ونرحل هذا العملاق دون أن أعلم من يك

 ! ما كنت لأصدق ماخببرني بهنيلأ !مرة ثانيه لما سألته عن ذلك

 جميعا  ها وحبس أهل ،ربعهبعدما تخلص من الجزارين الأكملها القريه بأترك 

 ؟مهوكيف أتعامل مع ؟أفعلماذا  دون أن خببرني

  حد غيرهأ يوبدون رأ ،قط أصبحت قائد القريه على حد قولهالآن والآن ف

 ؟ذا علي أن أفعل الآنمال اءستأوقفاصهم ينتظرون محبوسين داخل أ همتركت

ليزدادوا لهفة  لما سوف أفعله نظارهم أكون على مرمى لأهم عن بعدت قليلا  

 .لربما وجدت أنا مبتغايو

لى تلك إ تيا  ي هاجرت منها آهل المدينه التأتذكر حال أنظر إليهم وأجلست 

وفي هذه اللحظه تيقنت ، دوء والحياه الطبيعيه دون صخبعن اله القريه باحثا  

 .القديمهي مدينتهل ه القريه بأكملها على مشارف حال أن هذأ

لربما زاد بدأ يتغير بشكل ملحوظ  إذ فجأه وجدت بنيانينا على هذه الحال وأ

 يته فيأولكن هذه المره ر .خيرهملاق للمره الأورأيت هذا الع يزيد والضعف أ

 .وفعل كأنه أراد أن يسكن داخلي صوره مصغره وإذا به يتملكني
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 الرابعالفصل 

 

 

ن يستطيع أ ،هذا الشاب الذي ترك القريه سابقا   نه يشبهأهذا العملاق رغم 

 يارب.. ثم دعا الله  .لينتقم اهنه ضاعف قوأك، نيخرلا يقدر عليه الآ يفعل ما

ي ولا تجعلن ،المخلَصينمن عبادك  واجعلني ،اخرجني من القرية الظالم أهلها

 .نهم يحسنون صنعا  ممن يحسبون أ

 وَالْوِلْدَانِ 
ِ
جَالِ وَالنِّسَاء ) وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتلُِونَ فِي سَبيِلِ اللههِ وَالْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الرِّ

دُنكَ  ناَ مِن له ذِهِ الْقَرْيَةِ الظهالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل له ناَ أَخْرِجْناَ مِنْ هََٰ ذِينَ يَقُولُونَ رَبه اله

نَ  ا )وَليًِّا وَاجْعَل له دُنكَ نَصِير   ( ( سورة النساء 57ا مِن له
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التي أتمنى أن حال المقارنه بين القريه البدائيه . الحال هنا على هذومازلت أ

ولكني أتمنى أن المدينه الفاضله هي رض الواقع وتكون تلك أتتحقق على 

وائها وه بالإرتياح من طبيعه وخضره خلابه تشعرنا لما في القريه ،قريه تبقى

 ، ظروف معيشتهميركما أن أهلها مازالوا يعتمدوا على أنفسهم في توف النقي

يبيعون أخلاقهم نصاف بشر من بها أنصاف أحياء وأفليست كمدينتي القديمه 

دون أن يثمنوا هبة الحياه أو تقدير  ول عرضعند أ مقابل بخسبأويرضوا 

 .نسانيتهملإ

في الليل أشعر ف، نقطاعإلليل بلا  كان عشقيفي مدينتي القديمه عندما كنت 

الليل كان فيه  تى هذاحسرها لكن الكمال لله وحده أننى أمتلك المدينه بأ

مع فيها شباب لم تتعدى تبعض المناطق التي يجك ،ستمتاعى بهإ عليّ  ماينغصّ 

للمهببات  ممن تناولهفي أعمارهم لكن  قل أطفالا  أو  أعمارهم خمسة عشر عاما  

 !النهايهقتربوا على إ

يمكن يكونوا  -كذلك أصواتهم الجهوريه تلك التي لا تمت للواقع بصله و

وا نهم ما بيعرفوش يقرمستوردينها بس كان مكتوب عليها للكبار فقط ولأ

 - نها غير مناسبه لسنهمستخدموها من غير ما يلاحظوا إإ
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عام الوت بكاء طفل لم يتعدى عمره ص تسمعبينما أنا غارق في التفكير 

 .مهلتقطه من بين يدي أاو ليه مسرعا  تني نفسي إخذفأ

 .أبدأ وإلى أين أنتهيين من أ ،يومن هنا عرفت طريق

 ن تتلوثأصبح دوري الآن في هذه القريه أن يظل هذا الطفل على فطرته دون أ

 وفعلا  ، نتي القديمهيمد ه القريه عما تمنيت التخلص منه فيقررت أن أبعد هذف

 .على ذلك طوال فترة قيادتي لها حرصت

المسئولية  بايعت غيري على تولي ا  فحينما وجدت نفسي لا أقدم جديد ،فترهنعم 

أما الآن  كان طفلا   .يومها ي كان يبكيالطفل الذهو هذا وكان  .من بعدي

 .رادهوأتخصص فيه   المجال الذييعمل في ا  مثقف صبح شابا  أ

 لكنيما لدي أفضل لربما ذلك لم يكن كله  دارتى للقريه في تلك الفترهإ

 .استحسنته

 بالرغبات ثم التدريب  قريتيلتحاق بالجامعه أصبحت فيبالنسبه لكيفية الإف

الطالب  يتعلمكلٌ في مجاله، بحيث  لمده يراها مدرسوا التخصص كافيه عليها

ليتعرف كيفية الحصول عليها خرين أدق التفاصيل على أن يرى نتائج الأ

 .دون عناء ن ينفذها بنفسه لاحقا  وليستطيع أ
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ونوعت فيه المواد  إليه عدد ساعات الدراسهزدت  التعليم الأساسيأما 

لى ضافه إالدراسيه بحيث يدرس التلميذ الأسس التي يبنى عليها كل علم بالإ

يكون أن فإما سيس تأ من اسمها فترةف، آخر ما تم التوصل إليه في هذا المجال

، له أن يرى العالم في شتى أنواع المعرفه ثم عليه أن خبتار في يكون نل وأ التلميذ

إلى أقصر ما يمكن حتى لا تتحول  العطلاتعلى أن تكون  .أيهم يتخصص

فمن أكثر ما يثير إندهاشي  ذاكرته وينسى ما تعلمه. التلميذفسحه يفقد فيها 

علم لهم موقع من الإعراب نهائيا  ألا فالثلاثة شهور بين كل عام دراسي وآخر  

من حيث الزمان أو المكان فلا تدريب ثقافي أو رياضي ولا وجود لهم على 

طوال العام  التلميذالخريطه التربويه، سوى أنهم إحقاقا  للحق تفريغ لما تعلمه 

وهكذا الدائره  بدأ معه من جديدنالدراسي ليأتي للعام الجديد مُفّرّغا  مما تعلمه ل

 .الله يتولاناو، تدور

الكريم )صل الله عليه وسلم( من  الله ما كان يفعله رسول تتبعا الإقتصاد وفي

، بحيث يتم دمج المنفعه الشخصيه والمنفعه المتعديه ولا مراعاة مصالح الجميع

ومن بعده الخلفاء والسلف الصالح إستئثار لأحدهم على حساب الآخر 

 .تحديد المهام وتخصيصها للأولوياتب
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سوي إنسان وحتى لا يحدث خلل، الإهتمام ببناء بناء المن أهم أساسيات و

بداية من  .وهنا مربط الفرس بنائهأالاهتمام بمع غيره ليرجو منه الخير لنفسه و

 تساعد على التنميه تعليممعيشه وساليب وفير خدمات آدميه وأتإستيقاظهم ب

 .يساعد على راحتهمساعة النوم بتوفير الأمن والحفاظ على جو تحين حتى 

عهد عمر بن عبد في عندما تذكرت كيف كان الحال  ذلكق يطبفي تت أبد

 .غيره ممن إهتموا بالإنسانالعزيز و

 

 

 نتهى ،،إ
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